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الصومال: •

الصومال بلد عربي وأفریقي مسلم یقع في القرن الإفریقي یقطن فیھ حوالي 15 ملیون 
نسمة مسلمة سنیة 100%. یعانى ھذا البلد واحدة من أسوأ الحروب الأھلیة في العصر 
الحدیث في إفریقیا منذ ما یقارب ثلاثة عقود متوالیة. وفي الآونة الأخیرة ازداد الوضع 
سوءا بسبب سنوات القحط التي توالت علیھ ضمن موجات الجفاف العامة التي تضرب 
منطقة القرن الإفریقي وأدت إلى وفاة أعداد من المواطنین جوعا وعطشا، إلى جانب نفوق 
معظم الثروة الحیوانیةّ التي تمثل العمود الفقري لمعیشة المواطنین واقتصاد البلاد. وقد 
وصفت الأمم المتحدة ھذا الجفاف بأنھ أسوأ جفاف یضرب المنطقة منذ عقود، وتوقعت أن 

یستمر خلال الأشھر القادمة. 

وخلال ھذه الصورة المأساویةّ یظھر لنا من وسط المجتمع المنكوب ھامة عملاقة شامخة 
اسمھا"رابطة علماء الصومال" لتضع على عاتقھا مھمة ثقیلة في إنقاذ ما یمكن انقاذه من 
ھذا الشعب المصاب. وعلى الفور شكلت الرابطة "لجنة لإغاثة المتضررین" التي 
تبنتھاالحكومة الصومالیة واعتبرتھا لجنة وطنیة رسمیة للإغاثة، وبدأت المساعدات تنھال 
علیھا منالمواطنین الصومالیین في الداخلوالخارج بطریقة أذھلت المراقبین،مما یدفعنا إلى 
أن نتساءل عن سبب ھذا الظھور القوي لعلماء الصومال في ھذه المرحلة؟ وعما إذا كانت 
لھم مواقف سابقة شبیھة بھذا الموقف؟ وما المتوقع منھم في المستقبل بناء على ھذا الواقع؟ 
وما المطلوب منھم والحكومة الصومالیة لتحقیق مزید من التضافر والتعاون والنتائج 
الإیجابیةّ بما یصب في مصلحة البلاد والدین والمجتمع؟ ھذه الآفاق وما إلیھا محور حدیثنا 

في ھذا المقال آملین من المولى أن یجعلھ خالصا لوجھھ،إنھ ولي ذلك والقادر علیھ. 

وبین یدي الحدیث أودّ أن أنبھ إلى بعض الأمور التي منھا:  

أولا: أني أقصد بكلمة "علماء الصومال" كل علماء الصومال بدون تمییز ولا تصنیف، 
وبغض النظر عن توجھاتھم ومدارسھم الفكریة. 

ثانیا:سأكتفي بعینات ونماذج منھم ومن أعمالھم لأنھ من الصعب سرد جمیع الجھود، 
واستیعاب كل الشخصیات. 

ثالثا: المواقف المقصودة ھنا ھي المواقف السیاسیة أو الاجتماعیة التي لھاطابع سیاسي أو 
ذات صلة بالواقع السیاسي فقط. 

رابعا: سأقتصر على ذكر إیجابیاتھم فقط التي تعتبر مھیئة لیلعب العلماء أدواراً سیاسیة أو 
اجتماعیةّ عامّة وفاعلة،دون التعرض لسلبیاتھم،لأن الھدف من ھذا المقال لیس التقییم وإنما 
التأمّل في عوامل قوة العلماء لاحتلال مكانھم التوجیھي والتأثیري في ھذا المجتمع. وھذه 

العوامل بطبیعة الحال لا تكون إلا ضمن إلإیجابیاّت. 



دور العلماء في حرب التحریر والاستقلال: •

ً بارزاً ومكانة خاصة في المجتمع الصومالي،حیث أنھم محل ثقة  إن للعلماء دوراً قیادیا
جمیع الصومالیین في مختلف المجالات الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والاقتصادیة 
وغیرھا. ولھم تاریخ حافل بالتضحیات وبذل النفیس والغالي في سبیل الخدمة العامة 
والدفاع عن الدین والشعب والوطن. وفیمایلي نسجل أھم المواقف المشرفة لعلماء 

الصومال في العصرالحدیث. 

في مرحلة الكفاح والنضال من أجل الاستقلال من الاحتلال الأوروبي بدایة القرن التاسع 
عشر المیلادي نجد أن العلماء كانوا القلب النابض لھذا المجتمع والذین نفخوا فیھ روح 
الجھاد والتحرر ورفض العبودیةّ لغیر الله، فكانوا أول من تحرك ضد الاستعمار وقادوا 
حركات التحریر المسلحة ضده، ولعل أفضل مثال لذلك جھاد الشیخ بشیر في شمال 
الصومال ضد البریطانیین، وجھاد الشیخ حسن برسني في جنوب الصومال ضد 
الإیطالیین،وجھاد السید محمد عبد الله حسن الذي أسس حركة الدراویش الجھادیة عام 

1900م، لمقاومة كلا الاحتلالین البریطاني والإیطالي. 

وكان العلماءھم الموجھون والضابطون لبوصلة حركات التحرر على الصبغة الدینیة بما 
لھا من ثقل وجلال وقدسیة في قلوب أفراد المجتمع. حیث كانلھذه الصبغة الدینیة مفعولھا 
السحري في استثارة النخوة الإسلامیة والصومالیةّ واستنھاض الھمم نحو استعادة المجد 

والحرّیةّ المسلوبة بأي ثمن. 

ونظرة في مجریات الأحداث مع واحدة من أشھر حركات التحرر ھذه تبرز حقیقة ھذا 
التوجھ الدیني الممزوج بالوطنیةّ للكفاح، فقد ذكرت كتب التاریخ حادثتین ھزتاّ ضمیر 
السید محمد عبد الله حسن ودفعتاه نحو التحرك لمقاومة الاستعمار، وكل ذلك من زاویة 

دینیة، وھما:   

الأولى: في أحدالأیام خرج السید محمد من المسجد، فمرعلى مجموعة من 
الأولادالصومالیین ممن جمعتھم الكنیسة في مدینة "بربرة"وھم ینشدون الأناشید المسیحیة، 

فسأل السید أحدھم عن اسمھ فأجاب الولد اسمي "جون"  

الثانیة: أصدر قسیس كان یسكن بجوار أحد المساجد أمراً بمنع الأذان في المسجد لتسبب 
ذلك في إزعاجھ، إلا أن رجلا غیورا قام فأذن بصوت عال متحدّیاً أوامر القسیس غیرمبال 
بھا، وماكان من القسیس إلا أن أطلق الرصاص على المؤذن فأرداه قتیلا. فكان لھاتین 
الحادثتین أكبرالتأثیرفي نفس الشیخ السید محمد عبد الله حسن، بحیث حركتا ضمیره 
وجعلتاه یعقد العزم على الكفاح المسلح ضد الاستعمار لطرده من البلاد. وعلى الفور شرع 
السید في تكوین حركتھ الجھادیة لمقاومة الاستعمار والتي سماھا "حركة الدراویش" وبلغ 
عددھا عشرات الآلاف من المجاھدین في وقت قیاسي، والتف حولھا قطاعات واسعة من 
الشعب الصومالي. ولقد خاضت حركة الدراویش معارك مفصلیةّ مع الاحتلال البریطاني 



سجلت خلالھا أروع البطولات، وألحقت بالمحتلّ ھزائم عسكریة وخسائر فادحة في 
الأرواح والعتاد، مما اضطر البریطانیین أن یستخدموا ضدّھا السلاح الجوي الذي قل ما 

استخدمھ البریطانیون ضد أیة مقاومة أخرى في إفریقیا. 

وكانت ھذه الصبغة الدینیة ھي صمام الأمان لھویة المجتمع الإسلامیة والثقافیة من 
محاولات التغییر، فقد استمرت ھذه الحركة عقدین من الزمن استطاعت خلالھا إعادة 
الاعتبار للشعب الصومالي، وأفشلت خطط الاحتلال الأوروبي التي كانت أدناھا إیجاد 
أقلیة مسیحیة في الصومال. ولا زال الشعب الصومالي محافظا على نسبتھ المعروفة 

100% مسلم بفضل الله ثم بفضل العلماء الصومالیین المجاھدین. 

كما كانت ھي التي تمدّ ھذا الكفاح بأسباب البقاء والتجدّد عبر الأجیال لكونھا أقوى رابطة 
بین فئات المجتمع الصومالي متفوقة في مفعولھا على رابطة الدم والقرابة، ورابطة الوطن 
والجغرافیا، ورابطة التاریخ. فرغم أنّ حركة الدراویش تمّ سحقھا باستخدام القوة العسكریةّ 
المفرطة في عام 1920م إلا أنھا بقیت في ذاكرة الصومالیین حتى الیوم، وأقام 
الصومالیون تمثالا تذكاریا لقائدھا السید محمد عبد الله حسن وسط العاصمة الصومالیة 

مقدیشو على ھیئة فارس یمتطي صھوة جواده متوشحا بسیفھ.  
ویعتقد كثیر من الباحثین أن استقلال الصومال من الاستعمار إنما جاء بعد حركة 
الدراویش بثلاث عقود من الزمن كنتیجة طبیعیة لجھاد ھذه الحركة الدینیة، وإن كان تم بید 

 .(SYL حركة وطنیة أخرى اسمھا "منظمة شباب الصومال

• دور العلماء في مرحلة الحكم العسكري 
كان الجیش الصوماليّ قد استولى على حكم البلاد عام 1969 بواسطة انقلاب عسكري 
أبیض قاده اللواء محمد زیاد بري القائد الأعلى للقوات المسلحة حینھا.وفي السبعینات 
انحاز محمد زیاد بري إلى المعسكر الشرقي الشیوعي الذي یقوده (الاتحاد السوفیتي) 
وتبنى الاشتراكیة العلمیة الملحدة، وأبطل العمل ببعض الآیات القرآنیة وخاصة آیات 
المیراث التي تعطي للذكر مثل حظّ الأنثیین،منادیاً بمساواة المرأة مع الرجل في كل شيء، 

الأمر الذي شكّل تصادماً مع ثوابت الأمة وعقیدتھا. 
حیال ھذه التوجھات المتقاطعة مع الثوابت الإسلامیة والعرفیة الصومالیة لم یقف العلماء 
مكتوفي الأیدي، بل تصدوا لإیضاح الحكم الشرعي وعبروا عن رفض المجتمع لأي 
تشریع یتعارض مع الشریعة، وقالوا كلمة الحق في وجھ السلطان الجائر، وقدموا أنفسھم 
ضحایا وفداء للعقیدة والمبدأ والدین والوطن. إذ كان ردّ الحكومة على العلماء بأن زجت 
ً بالرصاص وتم تنفیذ الحكم  بھم في السجون وحكمت على اثني عشر منھم بالإعدام رمیا
أنَْیؤُْمِنوُاباِللَّھِالْعَزِیزِالْحَمِیدِ  فعلا أمام الجماھیر في1975م،وكانیومامشھودا ﴿ وَمَانقَمَُوامِنْھمُْإلاَِّ
﴾ [البروج: 8]،فكانت العاقبة ذھاب النظام بكاملھ وبأیدیولوجیتھ الفاسدة، وبقي العمل 
بالحكم الشرعي بین الشعب الصومالي بفضل جھاد علمائھ ووقوفھم بشجاعة في وجھ 

الباطل. 

• دور العلماء في مرحلة الحرب الأھلیة: 
سقط محمد زیاد بري مطلع عام 1991م وانھار نظام الدولة في البلاد ودخلت البلاد الى 
نفق مظلم، واشتعلت الحرب الأھلیة في طول البلاد وعرضھا، وصارت الفوضى سیدة 



الموقف في كل أرجاء البلاد، فصار الإنسان الصومالي لا یجد الأمن لا لنفسھ ولا لأھلھ. 
ونتیجة لذلك اضطر كثیر من الصومالیین إلى اللجوء خارج البلاد وخاصة النخبة المثقفة 
بالثقافة الغربیة، وكثیر من أصحاب الأموال،والطبقة الحاكمة. وترُك الإنسان الصومالي 
العادي (رجل الشارع) یواجھ أوضاعا صعبة: ظلمات بعضھا فوق بعض، فلا أمن ولا 
أمان، ولا معیشة، ولا تعلیم، ولا صحة، وعمومالا حیاة. وفي ھذه الظروف الصعبة كان 
العلماء ھم من سجّلوا أولى محاولات ملء الفراغ الذي خلقھ انھیار الخدمات العامّة 
واستنقاذ ما في المقدور استنقاذه من خدمات الصحة والتعلیم والأمن والاستقرار.فأسسوا 
الجمعیات الخیریة الاجتماعیة للإغاثة من المجاعة والجفاف، وفتحوا مؤسسات ومدارس 
وجامعات لاستعادة مصلحة التعلیم وطرد الجھل، وأنشأوا مستوصفات ومستشفیات لعلاج 
المرضى، وكونوا مجالس للإصلاح بین الفرقاء، فصاروا للشعب الصومالي كالأم الحنون 
التي تقدم لأولادھا كل ما تملكھ بأریحیة وسعادة غامرة. فلو لا الله ثم علماء الصومال 
لكانت دائرة الدمار والتشرّد أوسع وأكثر تعقیداً مما ھي علیھ الیوم، ولكان الوضع میؤوسا 

منھ. 

العلماء في مرحلة المحاكم الإسلامیة 2006م •
في ھذه المرحلة كان الصومالیون قد عاشوا 16 سنة بدون دولة ولا نظام ذاقوا فیھا 
مرارات الحرب الأھلیة التي أكلت الأخضر والیابس، وعقد المجتمع الدولي أكثر من 20 
مؤتمرا دولیا وإقلیمیا خلال ھذه الفترة في إطار سعیھ لحل الأزمة الصومالیةّ، غیر أن كلھا 
باءت بالفشل. وفي ھذه الأثناء التي یئس الجمیع من حل المشكلة الصومالیة فاجأ علماء 
الصومال العالم بین عشیة وضحاھا وبدون مقدمات، أو مؤتمرات للمصالحة، أو وساطات 
خارجیة أو داخلیة، بإقامة كیان جدید اسمھ "المحاكم الإسلامیة" كل أعضائھ من العلماء 
بمختلف مدارسھم التقلیدیة والمعاصرة. حاز نظام المحاكم الإسلامیة رضى وتأیید معظم 
شرائح المجتمع الصومالي في الداخل والخارج. مما جعلھ خلال شھور قلیلة ینجح في 
إنھاء حكم " الفصائل المسلحة" في ذلك الوقت، التي كانت تعیث في الأرض فسادا، وكان 
الجمیع یراھا واقعا فرض نفسھ على الأمّة ولیس في مقدور أحد التفكیر في إیقاف شرھا 
المستطیر، والحدّ من سطوتھا وعربدتھا.وبظھور المحاكم الإسلامیة انتھى فصل من 
أصعب فصول الحرب الأھلیة في الصومال، وھو: مرحلة رؤساء العصابات والفصائل 
المسلحة التي أذاقت الصومالیین ویلات العذاب. وبعد المحاكم الإسلامیة بدأت الدولة 

الصومالیة تستعید ھیبتھا وتبني مؤسساتھا بالتدرج حتى الیوم. 

العلماء أمام الأفكار المنحرفة: •
فیما بعد فترة المحاكم الإسلامیة شھدتالساحةالصومالیة تیارات منحرفة، میل تیارات 
التطرف والغلو والتكفیر، والتشیع المسموم. ولقد وقف علماء الصومال ضد ھذه التیارات 
كلھا وحذروا الشعب الصومالي عن التطرف والتشع، وذلك حفاظا على العقیدة الصحیحة 
والمبادئ السلیمة ووسطیةّ الإسلام. ولقد توجت جھود العلماء بمساندة من الحكومة 
الصومالیة التي طردت السفیر الإیراني من البلاد، وأغلقت المؤسسات الإیرانیة التي كانت 

تعمل في الصومال ومن بینھا مؤسسة امام الخمیني الخیریة في عام 2016م. 

العلماء أمام مشروع المساواة بین المرأة والرجل:  •



في عام 2016م قدُملمجلسالوزراءالصومالیمشروع الأمم المتحدة "المساواةبینالجنسین" 
للإقراربھ، وھو مشروع ینطوي في حقیقتھ على الإباحیةوالمثلیة وبالتالي متعارض مع 
الدین الإسلامي وتقالید المجتمع الصومالي المسلم، حیثأنھ یساوي بین الرجل والمرأة في 
الطلاق، والمیراث، كما یبیح أیضا الزواج المثلي. وكاد المشروع یجد طریقھللإقرار بھ 
من قبل الحكومة لولا التدخل القوي من العلماء تحت مظلة رابطة علماء الصومالالتي 
أصدرت بیانا شدید اللھجة حول ذلك،مما أدى الى وقف المشروع وسحبھ فوراً، وأن تعتذر 

الحكومة للعلماء. 

موقف العلماء من الانتخابات الرئاسیة: •
في الانتخابات الرئاسیة الصومالیة التي جرت في 8/3/2017م أعُطیت فرصة لرابطة 
علماء الصومال لإلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان الصومالي في جلسة التصویت لانتخاب 
رئیس للجمھوریة.فألقى رئیس الرابطة الشیخ بشیر جامع صلاد كلمة دینیة مؤثرة أشعرت 
البرلمانیین بمسؤولیتھم أمام الله وأمام شعبھم ووطنھم. ولقد غیرت ھذه الكلمة حسب كثیر 
من المراقبین طریقة تفكیر عدد كبیر من البرلمانیین بما أدى لانحیازھم لخیار الشعب وأن 
ینتخبوا الرئیس الحالي محمد عبد الله فرماجو، الذي یرى معظم الشعب الصومالي أنھ كان 
أفضل المرشحین. فكلمة الشیخ بشیر أمام البرلمان كانت الكلمة التي قلبت الموقف في 

الإنتخاباتورجحت كفة الرئیس الحالي.    

موقف العلماء من كارثة الجفاف: •
ً ولا ماشیة ولا بشراً. وقد  تشھد منطقة القرن الإفریقي جفافا شدیدا لم یبق ولم یذر لا حرثا
أوردت بعض الإحصائیات أن معظم المواشي في الصومال نفقت، وأن الناس بدؤوا 
یموتون بالعشرات كل یوم. وفي ھذه الأثناء  تحركت "رابطة علماء الصومال" لتعلن أكبر 
عملیة إغاثیة في تاریخھا لإنقاذ الشعب الصومالي، من خلال "لجنة الإغاثة للمنكوبین 
بالجفاف". والتي تبنتھا الحكومة الصومالیة واعتبرتھا لجنة وطنیة رسمیة للإغاثة، وبدأت 
المساعدات تنھال علیھا من أفراد المجتمع الصومالي في الداخل والخارج بطریقة 
ملحوظة. حیث بلغت المساعدات التي وصلت إلى اللجنة حتى الآن حوالى ملیون دولار 
أمریكي، وھي في طریقھا إلى الزیادة. وھذا یدل على مدى ثقة الشعب الصومالي بالعلماء، 
ومدى تأثیر العلماء فیھم.فاذا كان ھذا ھو دور العلماء في الماضي والحاضر فما المتوقع 

منھم في المستقبل؟  

أولویات علماء الصومال في المرحلة القادمة •
تزدحم الأولویات في بلد مدمّر مثل الصومال الذي یعاني من المجاعة وعدم الاستقرار 
السیاسي، غیر أنني أذكر ھنا بعض الأمثلة لا الحصر، والتي أرجو أن یعملعلى تحقیقھا 

العلماء ویلعبوا فیھا دوراملموسافي المرحلة القادمة، أن شاء الله:  
اسقاط مشروع 4.5، وھو مشروع یقسم الشعب الصومالي على آساس قبلي یسیس 1.

القبلیة ویجعلھا أساسا للحقوق الوطنیة السیاسیة وغیرھا، وھذا المشروع یعمق 
التمزق في النسیج الوطني الصومالي، ولا یخدم للصومالیین وإنما یخدم لأعداء 

الصومال. 
إسقاط مشروع الجندر: وھو مشروع مثلي إباحي یناقض الإسلام من جذوره، 2.

فینبغي على العلماء أن لا یكتفوا بنقده فقط، وأنما یجب كذلك أن یسعوا لتأصیل 



حرمتھ وإصدار فتوى بذلك تحریمھ وعدم جواز اقراره أو مناقشتھ لدى الحكومة 
الصومالیة بأي حال من الأحوال طالما لا یمتّ بصلة إلى الثقافة الصومالیةّ ولا 

الإسلام. 
الاستمرار في التصدي للأفكار الھدامة مثل التشیع والتكفیر وغیرھما. 3.
تأسیس رابطة علماء شرق إفریقیا، لتأسیس رابطة شاملة لعلماء كل بلدان شرق 4.

إفریقیا حتى تتوحد الفتاوى ومراكز التوعیة والتوجیھ لكل الشعوب المسلمة في 
شرق إفریقیا. 

كلمة للحكومة الصومالیة •
أدعو الحكومة الصومالیة إلى أن تكون على ارتباط دائم مع العلماء والتعاون معھم 1.

وأخذ مشورتھم وفتاواھم حول القضایا والمشروعات قبل تبنیھا أو طرحھا للإجازة 
خاصة تلك التي تمسّ الثقافة والدین، كما تفعل الآن معھم في مشروع الجفاف، وأن 
تحتمي بھم لأنھم ھم مفتاح قلوب الشعب الصومالي، وھم الطریق الأسلم والأسھل 

والأقرب لحكم الشعب الصومالي. 
الابتعاد عن أي مشروع یتعارض مع ثوابت الأمة وعقیدتھا ودینھا، لكون ذلك من 2.

شأنھ أن یعجل بالاصطدام السیاسي مع العلماء. 
إعطاء مجال رسمي للعلماء في الدولة، مثل تأسیس" مجلس العلماء الاستشاري 3.

للرئیس" لیجد العلماء فرصة للتواصل مع الرئیس حتى یقدموا نصائحھم لھ بسھولة 
ویسر.  
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